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يتطلب تشكيل لجان في الكليات والجامعات، لإعداد دراسات وأبحاث  ضوعالمو  االخوض في هذ إن

يجاد الحلول المناسبة  يضاح أسبابه، وا  علمية موضوعية تكشف لنا مواطن هذا الضعف ومستوياته، وا 

لعلاجه. غير أنني من خلال عملي في التدريس الجامعي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة 

العربية السعودية، وعملي مشرفاً للغة العربية في المرحلة الثانوية، فقد لمست ضعفاً واضحاً  البحرين والمملكة

ولدى مدرسي اللغة العربية الذين تخرجوا في  صة،للعيان لدى طلبة الجامعات بعامة وطلبة اللغة العربية بخا

ن إقامة الطالب ودراسته في الجامعة  ى أربع سنوات لا تنجح في معالجة لا تزيد عل لمدةالجامعات العربية، وا 

هذا الضعف المستشري مهما بُذل من جهود، فيتخرج الطلبة ضعافاً في لغتهم، وهذا ينعكس على طلبتهم في 

 ( 1المدارس.)

الاسباب التي يمكن لنا ذكرها لهذا الضعف لدى طلبة الجامعات في اللغة العربية تعود إلى ما  ولعل

 يلي:

 تعود إلى دراسة الطالب في مراحل التعليم العام.: أسباب تأسيسية، أولاً 

 في مرحلة التعليم الجامعي. طالب: أسباب تعود إلى دراسة الثانياً 

 التي تعود إلى دراسة الطالب في مراحل التعليم العام: الأسباب

همالهم لها : هذه الأه ،: قلة اهتمام المعلمين بالأهداف الرئيسة لتدريس اللغة العربيةأولا  داف التي تكاد وا 

 للمهارات اللغوية الآتية: بأن تنحصر في العمل على إتقان الطال

 مهارات القراءة. إتقان‌-‌أ

 الكتابة السليمة وفق قواعد الخط والإملاء. مهارات إتقان‌-‌ب
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 إتقان مهارات التحدث بلغة عربية سليمة. ‌-‌ت

 .ستماعإتقان مهارات الا ‌-‌ث

أهم أهداف تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم المهارات اللغوية المذكورة، هي  ذهإتقان ه إن

 (2العام)

ن  متقنين لهذه المهارات القرائية الآتية: هيمكن أن يكون طلبت الذي لا يعي مهارات القراءة لا مالمعل وا 

من حيث مخارج الحروف وسلامة الضبط  ليمة،يقرأ الطالب الألفاظ والجمل قراءة جهرية س أن -1

 (3النحوي والصرفي للألفاظ، والتمييز بين علامات الإعراب من ضمة وفتحة وكسرة وسكون. )

 من حيث علامات التنوين من ضم وفتح وكسر. مة،يقرأ الطالب الألفاظ والجمل قراءة جهرية سلي أن -2

كلمة في  06ة معقولة مقبولة ) حوالي يقرأ الطالب الالفاظ والجمل قراءة جهرية سليمة بسرع أن -3

 ( 4السليم للأصوات . ) نطقأو ال فهمالدقيقة( ويجب أن لا تكون على حساب ال

النداء أو التعجب أو النهي أو  أوأن يتمثل الطالب المعنى في أثناء القراءة من حيث الاستفهام   -4

 ( 5قيم. )، مراعياً علامات التر  تكلفالأمر أو النفي أو الإخبار، من دون 

 يقرأ الطالب قراءة صامتة، بالسرعة المناسبة، مع فهم المقروء. أن -5

 ويستخلص الأفكار الرئيسة والفرعية في النص المقروء. ،يفهم الطالب ما يقرأ أن -0

 يلخص الطالب النص المقروء، مع المحافظة على الأفكار الرئيسية  فيه . أن -7

 (0والاجتماعية . ) سانيةالطالب بمضمون النص، ويدرك قيم النص وأبعاده الدينية والإن تأثري أن -8

 (7يدرك الطالب مواطن الجمال في النص لتدريبه على تذوق النص بعد فهمه.) أن -9
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والاستماع فأرى ألا ضرورة لذكرها هنا. وقد ذكرت مهارات القراءة لما  التحدثمهارات الكتابة و  وأما

، " فعلى المعلم أن يعي أن هناك علاقة وثيقة بين القراءة الجيدة والنجاح في الدراسة  رىة كبلها من أهمي

جيداً لا يتمكن  قرأمن جميع جوانبها، لما للقراءة من أثر في الفهم والاستيعاب والتذوق والحكم، فمن لا ي

القراءة  اراتين نتائج اختبمن الفهم والاستيعاب الجيدين. وقد أظهرت الدراسات أن معاملات الارتباط ب

 ( 8ونتائج التحصيل عالية جداً: . )

تقاعس المدرسين في تحقيق هذه الأهداف والمهارات القرائية يؤدي إلى ضعف الطلبة التراكمي  إن

في مهارات القراءة، والحال نفسه في مهارات الكتابة والتحدث والاستماع. ولهذا يتخرج الطلبة في مرحلة 

على شهادة الدراسة الثانوية التي تؤهلهم لدخول الجامعات والكليات، وهم غير  ويحصلون، التعليم العام

المهارات اللغوية إلا من رحم الله. وقد أجريت اختباراً تشخيصياً للطلبة المستجدين المقبولين  لكمتقنين لت

رات الكتابة والقراءة ه في جامعة تبوك لقياس مدى إتقانهم لمها 1425/1420في قسم اللغة العربية عام 

وقد كانت النتائج كما توقعت لا بل أسوأ مما توقعت ، وبخاصة في إتقان مهارات القراءة الجهرية 

 نةالسليمة، ومهارات الكتابة السليمة وفق قواعد الخط والإملاء. وقد كنت لمدة خمس سنوات رئيس لج

وقد أزعجني كثيراً أنني قلما وجدت من  البحرين، ةمقابلة المتقدمين لمهنة مدرس لغة عربية في مملك

يستطيع القراءة الجهرية السليمة أو الكتابة السليمة، وكأن بعضهم لم يدرس اللغة العربية في الجامعة. 

 فكيف سيكون مستوى طلبة مثل هؤلاء المدرسين.

، إن من المؤسف له أن معلمي  : أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وبخاصة تدريس النحو العربيثانياا 

اللغة العربية لم يعملوا على الإفادة من تقنيات التعليم ومن مصادر التعلم إلا ما ندر، " وانكفأوا يدرسون اللغة 

وطرق مملة، تنفر الطالب من لغته، وبخاصة في تدريس النحو العربي الذي أصبح عبئاً  ساليبالعربية بأ
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قواعد النحو وأحكامه  ن( . فقد نسي المعلمون أو تناسوا أ9العام والجامعات" . ) ثقيلًا على الطلبة في التعليم

الكتابة، وتقويم اللسان عند الكلام، ليكون ما يُكتب وما يُقال جارياً  داليد عن قويمإنما وضعت لغاية، هي ت

على صورتها  يالر الاجحياتنا عب يوفق نواميس العربية الفصيحة، وقواعدها الميسرة، لتبقى لغتنا العربية ف

في كتابه الكريم " فليس دراسة النحو من أجل النحو  –عز وجل  –المشرقة السائغة التي نزل بها قول الله 

نما ليكون أداة مساعدة لنا في تقويم ما نكتب وما نقول" ، وما نقرأ،  ذاته، أو لاستظهار قواعده وحفظها، وا 

المصنوعة المفصلة على حجم القاعدة  الأمثلة( . إن 16تحليله" )ومرشداً لنا على فهم ما نقرأ وما نسمع و 

النظرية )القاعدية(  بينالنحوية أدت إلى كارثة في فهم النحو وتطبيقه عبر القرون، لأنها كرست الازدواجية 

على دارس النحو أن يحفظ القاعدة والمثال الموضوع المحدد  لسهلوالتطبيق )المثال المصنوع( فقد كان من ا

في نصوص متكاملة طويلة, أو في موقف  اعدةسرعان ما يضطرب ويضل حينما تعرض له هذه الق لكنهو 

نصوص حيّة مشرقة,  يحفظ الدارس قواعد النحو  بألفياتها وغيرها ولم يتمرس ف فلو(  11 ) لغوي طبيعي

 .ليلفلن يفيد في حفظه إلا النزر الق راقية في تراكيبها اللغوية, وأمثلة لغوية

ولأجل علاج ما يستشري من ضعف في اللغة العربية ونحوها فإنني أرى وأنادي بالإفادة من  ولهذا

في تدريس اللغة العربية ونحوها. وأنادي كذلك بالإعراض عن  مالتعليم الحديثة ومصادر التعل اتتقني

أو الطريقة القياسية, ولا  على تطبيق الطريقة الاستقرائية, القائمة الأساليب القديمة في تدريس النحو العربي

هنا  هالا مجال لذكر  امريب أن لكل واحدة من الطريقتين السابقتين مزايا, ولكن هناك مأخذ تتري على كل منه

من هذه الطرق محاسن  لولك تجواب،, وطريقة الاسلاقتضائية, والطريقة اةعلى طريقة المحاضر  ضافةبالإ هذا

تقوم على  طريقةريقة الكلية الائتلافية في تدريس النحر العربي وهي بتطبيق الط ناديأفإنني  ولهذاومثالب 

في تدريس النحو  سلوبهأ معلمالجمع بين مزايا الطريقة الاستقرائية, والطريقة القياسية, وطريقة النص. إذ يبدأ ال

مثلة ومناقشتها الأ ء, فإذا فرغ من استقرااً بالطريقة الاستقرائية على أن يسهم الطالب فيها إسهاماً إيجابي
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الطريقة القياسية بأمثلة كثيرة  لىبمشاركة الطالب انتقل إلى استنتاج القواعد وتثبيتها, ومن ثم ينتقل مباشرة إ

في استعمالاتهم اللغوية,  تجسّد هذه القواعد, يستحضرها الطلاب أنفسهم يقيسونها على القاعدة ويوظفونها

السياق  , وتطبيق معرفته بها فيلقاعدةفرصة اكتشاف ا طالبيح للينتقل إلى طريقة النص الكامل, ليت ومن ثم

 إلىالطبيعي الذي تعرض فيه, وهو السياق النصي الكامل الذي يجري به الاستعمال عادة, ومن ثم ينتقل 

في غاية  رأم وهناك(  12 ) على القاعدة ياً مل, لأنها تكون تطبيقاً عجابتهاإالتدريبات فيسهل على الطالب 

إليه وهو أن تكون النصوص شائقة والأمثلة حية تنطوي على مضامين إيجابية تمتد  شارةلابد من الإ هميةالأ

 لشريفالنبوي ا الحديثنصوصاً من القرآن الكريم و  ستوعبت, ف سلاميالمكان العربي والزمان العربي الإ برع

ولغة  الأدباءالجاري في لغة  مالالاستعوضروباً من  مثالالأ و ممن الحك موعيون الشعر , وجوامع الكل

  الصحافة لتظل القواعد في مدارها الطبيعي الذي تحيا به وتحيا فيه, وبذلك نطبق المقولة التربوية المشهورة 

بنصوص اللغة نفسها, لأن هذه النصوص تشتمل على  ن) إن أفضل طريقة لتعليم اللغة ينبغي أن تكو 

أن يستظهر  بلا نريد من الطال نناحفظها وتمثلها ومحاكاتها, لأ ارئقتراكيب لغوية راقية وأنماط تستهوي ال

ونظامها الإعرابي ونظام  يمن حيث نظام اللغة الجمل  الحيّةيتمثلها في النصوص  مجردة بل أن لقواعدا

 فاً ألي. فإذا تعلم الطالب قواعد النحو في سياقها اللغوي صار قادراً على أن يؤلف الجمل ت فيها مأبنية الكلا

 غةالإعراب عليها بصورة مستقيمة, وصار قادراً على صوغ الكلام صيا جراءإصحيحاً, وصار قادراً على 

 ( 13صرفية صحيحة )

يتناول  هامن قواعد نظام الجملة, وثاني عدةثلاثة أمثلة على ما نقول : أولها : يتناول قا ولنضرب

 قاعدة من قواعد الصرف. ناولقاعدة من قواعد نظام الإعراب , وثالثها يت
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, فإذا أردنا أن في نظم الجملة العربية قواعد الجملة أن أسماء الاستفهام في العربية لها الصدارة فمن

اسم استفهام وجب أن نقدمه على المبتدأ فنقول : كيف أنت ؟ ومتى  هانؤلف جملة اسمية يكون الخبر في

دة وقراءتها في النصوص تفيدنا في تأليف الجملة تأليفاً الاجتماع؟ وأين المكتبة ؟  إن معرفة  هذه القاع

في تاليف  أنه أخطأ دركناأمتى ؟ والمكتبة أين ؟  والاجتماعيقول : أنت كيف ؟  اً صحيحاً . فإذا سمعنا أحد

 , لأنه خالف هذه القاعدة من قواعد نظام تأليف الجملة العربية .جمله

, وعلامة نصبه وجره الياء, فإذا علامة رفعه ) الواو( المذكر السالم، جمعأن  عرابقواعد الإ ومن

. أدركنا أنه الواووجعله ب روراً مج المذكر السالم جمعالغني على المحتاجون, فجاء ب تصدّقوجدنا أحداً يقول : 

لهذه القاعدة من قواعد  , وفقاً على المحتاجين الغني: تصدّق و أنه كان ينبغي أن يقول  عرابيإوقع في خطأ 

 اللغة العربية. فيعراب الإ

      فعالأحدها وزن م   أن اسم الآلة في العربية يأتي على ثلاثة أبنية ) أوزان( صرفقواعد ال ومن

نشار,  ) بكسر الميم(  ذن تجري صيغ الكلام الدالة على الفعل وآلته وفقاً لهذا الوزن, فنقول : م نظار, م  وا 

فتاح,  ل أحد الناس : مُفتاح, بضم الميم أدركنا أنه وقع في خطأ صرفي ... إلخ ( فإذا قامبراة ، محراث  م 

 متنالطالب في  هافر تعحتى تندرج في نصوص العربية في وفقاً لهذه القاعدة. ولكن هذه القواعد تبقى مجردة

 .( 14وسياقها  ) ةاللغ

تدني الطلاب في اللغة العربية في مراحل التعليم العام, إلى جانب أسباب أخرى  سبابأهي أهم  هذه

 وغيرها . بوالبيئة المدرسية و أسرة الطال البوالط علممكثيرة تعود إلى المنهاج والمقرر وال
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 :الجامعي عليمتال حلةتعود إلى دراسة الطالب في مر  أسباب:  ثانياا 

الكثير من القصور والضعف,  بهيشو  اتناإذا قلت : إن تعليم العربية في جامع ماً لا أكون متشائ ليلع 

يؤدي إلى ضعف فاضح في مستوى  الذيو  ،وأن هذا الأمر يسهم في تدهور مستوى الطلاب المختصين

مدرسي العربية في مراحل التعليم العام لأن معظم خريجي أقسام اللغة العربية في الكليات أو الجامعات 

 بعد تخرجهم . رسينن مدسيكونو 

التي أفضت إلى تراجع المستوى اللغوي عند أبناء العربية في العقود الثلاثة الماضية,  لأسباببحثنا عن ا إذا

لى نفور الطلاب من لغتهم, وج ضعف التأسيس اللغوي في مراحل التعليم العام , وافتقار  هاأهمّ أن من  دناوا 

وظيفي  نحوالعربية إلى أبنائها, بتبسط مآخذها وبمقاربتها على  ربونمدارسنا إلى معلمين محترفين أكفاء يق

أو المهندس البارع قد بات  النِّطاسيالطبيب  وجدان نإالمبالغة القول :  من, وليس كحبعيد عن التجريد والتم

العربية  اللغةالعربية, ولهذا فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها  لغةال فيأسهل من وجدان مدرس محترف بارع 

, هي فتور أبنائها نحوها وغربة كثير منهم عنها, ولئن كان علاج هذا الوضع غير السوي يحتاج مناافي أي

والسياسي والوطني والقومي وغير ذلك, غير  علاميوالإ ثقافيإلى جهود مضنية على المستوى التربوي وال

حلول مناسبة, لعلنا نرتقي  يجادا  سباب تقصيرنا و جامعاتنا لبيان أ أنني سأقتصر الكلام على وضع العربية في

 بلغتنا في جامعاتنا وننقذها مما هي فيه من ضعف وهوان .

 لىمادة النحو العربي هي حجر الأساس في هذه المسألة, ولهذا ينبغي أن ينصرف الجهد إ إن

اللغة العربية,  تدريس النحو والصرف في الجامعات لتلافي الضعف في اللغة العربية لدى خريجي أقسام

إن إتقان طلبة  هومما لا شك في عديدة اً وذلك بتخليص مادة النحو مما علق فيها من تعقيدات لازمتها قرون

 على طلابهم في مراحل التأسيس في التعليم العام . اً إيجابالجامعات لمادة النحو والصرف سينعكس 
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 عامة وفي النحو بخاصة بما يأتي نلخص أسباب ضعف الطلبة في اللغة العربية ب نألنا  ويمكن

نظرية العامل وكثرة التعليلات وتعدد الخلافات, وكثرة  ىالدرس النحوي العربي القائمة عل طبيعة .1

 (15) المصطلحات النحوية والصرفية

هماله للمعاني  على المبنى  وتحديد حركة هالدرس النحوي العربي في ظاهر  ناءب .2  وأأواخر الكلمة, وا 

لما يسمى بنحو المعاني الذي سبق فيه البلاغيون النحويين فأوجدوا ما اطلق عليه علم المعاني في 

 (10)البلاغة العربية 

 تدريس النحو العربي في الجامعات القائمة على حفظ القواعد واستظهار الشواهد النحوية. طريقة .3

مع اللغة العربية في مجال فقه  ساميّة تلتقي في جذورها غةالجامعات العربية عن تدريس ل توقف .4

 اللغة المقارن .

 النجاح ولمن لا يستحق  يستحقفي بناء الاختبارات ووسائل التقويم التي يسرت النجاح لمن  التساهل .5

 يءكل سبب بش لالجامعات, وسأتناو  جيهي أهم أسباب ضعف الطلبة في اللغة العربية لخري هذه

 من غير تفصيل . بمن الإيضاح المقتض

: طبيعة الدرس النحوي العربي القائم على نظرية العامل, وكثرة التعليلات, وتعدد الخلافات, وكثرة لاً أو 

 . الصرفيةو  حويةالمصطلحات الن

مضاء  بناك لبعضهم مهاجمة نظرية العام اولقصة معقدة شغلت علماء العربية منذ القدم, وح هذه

, ومع أن يداً العربي زادته تعق النحورية العلّة في نظ نوا  (  17 ) القرطبي في كتابه الرد على النحاة

تعقيداً, على مر العصور ,فلنظرية العلة نصيب  ادتدز اأنها تشعبت و  لاإ النحوبنشوء  تأنظرية العلة نش

سيبويه, فهو يبحث عن العلل ويرتبها ويصنفها ولا  كتابأقدم نص نحوي وصلنا وهو  في كبير وواضح
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هو واضع أصول العلل في النحو العربي حيث شبه نفسه في  الفراهيدي غرابة أن يكون الخليل بن أحمد

استنباط العلل برجل دخل داراً محكمة البناء, عجيبة النظم والأقسام , وقد صحت عنده حكمة بانيها 

كذا  للعلةشيء منها , قال إنما فعل هكذا  ىهذا الرجل في الدار عل فق, فكلما و  واضحةال البراهينب

فعل  لدارأن يكون الحكيم الباني ل زلذلك, فجائ ولسبب كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة  ،وكذا

 ( . 18)  يكون فعله لغير تلك العلة  نأالذي دخل الدار, وجائز  ذاه كرهاالتي ذ لعلةلذلك 

نطاق التعليل على مناهج الدرس النحوي فيما بعد ، فاصبح سمة غالبة عليه وغدا تعليم النحو  وطغى

تفيد  لاماكانت وما زالت تستوقفني هذه التعليلات التي  ثيرامرتكزا على هذه التعليلات ارتكازا قويا ، وك

 :تقنع عاقلا ومن هذه التعليلات  لاجاهلًا، و 

ن منها ما يبنى  لشبهه بالحروف في المعنى كشبه همزة الاستفهام تعليلهم لبناء الاسماء ، لأ في -1

النحويين اشترطوا في هذا  نإف ،لا يقدم شيئا للنحو يلواسم الاستفهام )متى (  ومع أن هذا التعل

مبني  إنه: فذكروا الشبه بين الأسماء وبين حروف تخيلوها ، ومن ذلك الاسم )هنا ( فقالوا ،انبالج

معنى من المعاني ، فحقها أن  شارةوذلك لأن الإ ،فلم يوضع عينبغي أن يوض حرفا كان بههشل

    لها حرف يدل عليها ، كما وضعوا للنفي )ما( وللنهي ) لا ( وللتمني ) ليت (  وللترجي  عيوض

 (19) لعل ( ونحو ذلك " )

والرفع أثقل والفتح الفاعل قائلا . ان الفاعل أقل من المفعول به  رفعابن الأنباري في تعليل  يذكر -2

أخف ، فأعطوا الأقل الأثقل ، والأكثر الأخف ، ليكون ثقل الرفع موازيا لقلة الفاعل ، وخفة الفتح 

موزاية لكثرة المفعول به ، ثم يناقض نفسه فيقول : إن الفاعل أقوى من المفعول، فأعطي الفاعل 
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و الأضعف ، الأضعف ، وهو الذي هو الأقوى الأقوى وهو الرفع ، وأعطي المفعول به الذي ه

 ( .26النصب " )

أتساءل ما فائدة هذه التعليلات التي عقدت النحو الذي ندرسه طلابنا ، ويمكن حل  وهنا

منصوبا من غير الخوض في هذه  به هكذا نطق العرب الفاعل مرفوعا، والمفعول ،المسألة ببساطة

لل تدل على عبقرية فذّة لدى هؤلاء العلماء . العلل الثواني والثوالث . على أنني لا أنكر أن هذه الع

 إلا أنها زادت النحو تعقيدا. جوع،لا تسمن ولا تغنى من  حويونوهناك عشرات العلل التي وضعها الن

العربي إنه نحو  نانحو  سميأفحدّث ولا حرج فأستطيع أن  حوييننعن خلافات ال وأما

أمثلة على  يرادالنحوية ، ولا أرى مبررا لإ مسائلحتى إنهم اختلفوا في أبسط ال  ،الخلاف و الاختلاف

في مسائل الخلاف ، وعند ذلك ستخوض في بحر  نصافقراءة صفحة من كتاب الإ كفي، في كذل

مثل أوضح المسالك  كألفية ابن مال راحخضم من الخلافات النحوية ، واقرأ أي كتاب من كتب شُ 

فستجد العجب العجاب في الخلاف في مسائل  ،شرح ابن عقيل ، أو شرح الأشموني وألابن هشام ، 

 .(21" ) لافينبغي ألا يكون حولها خ

قاموس لاستيعابها  لىإوالصرفية ، فتحتاج  عرابيةوالإ نحويةكثرة المصطلحات ال أماو  

المصطلحات . فالماضي مبني على الفتح  عشراتمجال الفعل المبني مثلا فهناك  ي. فف يضاحهاا  و 

وعلى السكون وعلى الضم, وعلى الفتح المقدر. والأمر مبني على السكون وعلى حذف النون وعلى 

ولكل هذه  فتحأخره. وعلى الفتح والمضارع مبني على السكون وعلى ال نحذف حرف العلة م

 ىل لا الحصر فقد خرّجت ما يزيد علعلى سبيل المثا ستثناءلا, وفي أسلوب ا أسبابالمبنيات علل و 

أبواب النحو والصرف الأخرى, إن هذا الكم  لكوقس على ذ (22)أربعمائة قاعدة رئيسية وفرعية . 

الهائل من القواعد في النحو العربي أثقل كاهل دراسي العربية, مما يتطلب إيجاد لجان متخصصة 



11 
 

بقاء القواعد ذات الص غربلةل  عبر واستخداماً  نتشاراً ا كثرستخدامات اللغوية الأبالا لةهذه القواعد, وا 

 اللغة وحتى يومنا هذا. يختار 

هماله للمعاني, أو المبنىعلى  ه: بناء الدرس النحو العربي في ظاهر ثانياا  , وتحديد حركة أواخر الكلام وا 

 ةالمعاني في البلاغ, فأوجدوا ما يسمى علم يينالنحو  البلاغيونلما يسمّى بنحو المعاني الذي سبق فيه 

 العربية.

محورياً, دون أن يلتفت  ساساً أ همنهج الدرس النحوي العربي القديم أنه أنكبّ على المبنى, واتخذ يتهم

على النحاة أنهم اهتموا في الدراسات  يؤخذويرى بعض الباحثين المعاصرين عن ما  ،إلى المعنى والمضمون

على مر  –, وكان اهتمام البحث النحوي بقة ببيان وظائف التركيالنحوية بالجانب اللفظي, وهو كل ماله علا

تشارك الإعراب في بيان  يتبمكونات المعنى النحوي ال هتمامأكثر من الا عرابيبالجانب الإ  -العصور

زالة الغموض النحو العربي القديم لا تمس معنى الجملة , لا من الناحية  قوذكروا أن طرائ ،المعنى وا 

لم يعطوا عناية كافية  النحاة من ناحية الدلالة الاجتماعية التي تبنى على اعتبار المقام, أي أن الزظيفية, ولا

يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية والمباني التي  الذيللجانب الآخر من دراسة النحو، وهو الجانب 

 ديدوهو ارتباطه الش ووصل بعضهم أن قال: إن هناك نقطة ضعف في النحو العربي, (23)تدل عليها 

بالمضمون مما جعله يبدو  الارتباطمن  هلو باسم صناعة النحو , ثم خ حياناً بطابع الصناعة, حتى إنه يعرف أ

 واخرأكان منصباً على تعليل حركة  نحويالعرب في درسهم ال نحاةبلا روح, وقالوا: " إن جلّ اهتمام ال سداً ج

( ولو تتبعنا هذه الأقوال بحق النحو العربي لوجدنا 24الكلمات, دون الالتفات إلى المعنى وأثره في الكلام" )

قواعد مجردة بنيت  لاإما هي  عربيأن قواعد النحو ال نالأكتفي بهذا القدر الذي يبين  ننيالكثير الكثير, ولك

وهذا مما زاد في جفاء هذه القواعد المجردة، ولو دلالات المعنى  لىإمن غير الالتفات  التركيبظاهر  ىعل
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مثال على  وخير الجافية، لمجردةالقواعد ا تلك نلخلصوا النحو م ينيأن علماء النحو نهجوا منهج البلاغ

وبخاصة ما  عجاز،كتابه دلائل الإ يالجرجاني ف قاهرالمزج بين منهج النحويين والبلاغيين ما فعله عبد ال

هي مجموعة من  نماا  و  رداتليست مجموعة من المف اللغةوملخصها أنه ير ى أن  ،يتعلق بنظرية النظم عنده

 (25المعنوية والنحوية ." ) قاتالعلا

 هنا فأرى أنه من غير الجائز أن نستمر في الفصل بين علم المعاني وعلم النحو، وليس من من

مادة لا تتجاوز النظر في حركات أواخر الكلم وحفظ القواعد التي  هنأالصواب أن نبقى ندرس النحو على 

وبخاصة علم  بلاغةتميز لنا الجائز من الممتنع من التراكيب اللغوية، فأرى أن يندرج النحو ضمن علوم ال

المعاني، لأن النحو في أساسه دراسة للتراكيب فلا ينبغي الفصل بين الشكل والمضمون ، فهما متكاملان كما 

النحو ، وأكد أنه لا معنى للنظم وتركيب الجملة غير توخي معاني  يأوضح لنا الجرجاني باستخدامه معان

 (20النحو ." )

 النحوية: القائمة على حفظ القواعد واستظهار الشواهد عات : طريقة تدريس النحو العربي في الجام ا ثالثا

عن  اجزونولكنهم ع ،لشواهده ينومستظهر  وحافظين لقواعد النح باطلا جهذه الطريقة تخر   ان

المقولة والمكتوبة، لأنهم لم يدربوا على توظيف هذه القواعد والشواهد فيما  همتوظيف هذه القواعد في لغت

 مقولةوينطبق عليهم ال تهماأقوالهم وكتاب يما ندر ، ولهذا يكثر اللحن والخطأ ف لاإ ونيكتب وأيتكلمون 

اللحن عادتنا ( ولهذا فأرى من الواجب أن يوازي التطبيق وتوظيف القواعد دراسة المشهورة )النحو مهنتنا و 

ولكنه لا يستطيع التحدث  ؟يحفظ قواعد النحو عن ظهر قلب نسانإفما الفائدة من  ،هذه القواعد والشواهد

 لاإحفظ القواعد والشواهد  أهمية معبلغة سليمة صحيحة، وأن يكتب بلغة سليمة أو أن يقرأ قراءة صحيحة . ف
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من النظام اللغوي  اً لم تشفع بتوظيفها في لغة الدراسين. لتصبح هذه القواعد جزء اأنها تبقى مبتورة إذ

 المستعمل في الحياة اليومية . وبخاصة عند المثقفين من أبناء هذه الأمة .

ن إذا لم تمتزج في  لزمنور االنسيان مع مر  لىإهذه القواعد التي يحفظها الطالب مجردة ستؤول  وا 

 حفظ القواعد المجردة . لىإالسليقة منها  إلىلأن لغتنا أقرب  ،فتصبح أشبه بالعادة اللغوية ،الاستعمال اللغوي

كما  وأنادي بحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم، لأن حفظ بعض آياته الكريمة ثقاف ألسنتنا، وينبوع فصاحتنا.

 ،بعض أبياتها وحفظلنصوص الأدبية الشائقة المشرقة وفهمها وتحليلها من دراسة ا كثارأنادي بالإ نيأن

لتثبيت تلك القواعد التي حفظها الطالب في أثناء دراسته للنحو. فلا فائدة من حفظ تلك القواعد من  كاتهاومحا

 غير تطبيق على نصوص أدبية منتقاة هادفة .

: توقف الجامعات العربية عن تدريس لغة سامية، تلتقي في جذورها مع اللغة العربية في مجال فقه  رابعا

 اللغة المقارن .

والآرامية والسريانية ،  اللغات السامية كالعبرية رومةأ إلىاللغة العربية تنتسب  إنفيه  كلا ش مما

في  لعربيةر الطريق لدارسي مراحل تطور اجانب اللغة العربية يني لىإهذه اللغات  إحدىب لمامولعل الإ

الجذور  إلىأقدم ينفذ  هدع إلىالساميات تذهب بنا  خواتهاأدراسة العربية مقارنة ب أن، و  يةمراحلها التاريخ

لىو  يهيئ لنا نموذجا للتطور في تلك اللغات  اكموالتراكيب البدائية ،  وليةوالمعاني الأ صليةالأ صواتالأ ا 

نالتي قطعتها العربية . و  لمختلفةنفسها شبيها بنموذج التطور الذي نكتشفه بدراسة المراحل ا  خواتأالجهل ب ا 

والمقارنة بين الظواهر  لكشفالعربية من اللغات السامية تجعل أساتذه الجامعات المتخصصين عاجزين عن ا

 ستاذيأفي هذا المقام أنني أفدت من  ذكرأ(، و 27من أخواتها الساميات " ) اسبهاين اللغوية في العربية وما

المرحوم الدكتور ربحي كمال الذي درسني اللغة العربية لثلاث سنوات متتالية في الجامعة الأردنية الشيئ 
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كثر عمقا وشمولا في نظرة أ تالكثير في مجال فقه اللغة المقارن بين اللغة العربية واللغة العبرية ، واكتسب

 افعل ماض ناقص ، واختلفو  يينذلك أن )ليس( عند النحو  ةمثلأالظواهر اللغوية للعربية وتحليلها ، ومن  همف

في فعليتها وتركيبها، وعند دراستي للغة العربية على يد الدكتور ربحي كمال _ رحمه الله_ عرفنا من خلال 

لا يوجد.  يس( أي لايوجد التي يقابلها في العبرية )لويش( أيالمقارن أن )ليس( هذه هي )لا وأ للغةفقه ا

ومنهم من  نيثاختلف النحويون في تركيبها فقالوا هي من لا النافية وتاء التأ التيومثلها أختها )لات ( " 

 فعلاً التي جعلها بعض النحويين  (عسى)و (28والتاء زائدة " ) ةلا نافي :فعل ناقص ومنهم من قال نها: إلقا

.  (عمل)( فعلا بمعنى  سىبعضهم حرفا. وهي في حقيقة الأمر فعل جامد ، وقد ورد في العبرية) عُ  جعلهاو 

 ( لكن )من عمل لا على ما يقع من عمل . واختلف النحويون في رجىولكن دلالته في العربية تدل على ما يُ 

عرابها، ولكن العبرية حلّ  لورودها في العبرية )كن( أي ذلك ، ولهذا  شكاللنا هذا الإ توأصلها ودلالتها وا 

الميم في  نإواختلف النحويون في لفظ ) اللهم ( وقالوا :  .فمعنى )لكن( في الأصل هو )لاكذا ( أي لاكن

 صلقد ورد في غير شاهد، والأ اللهم علىيا  دخول المحذوفة ، على الرغم من أن النداء )اللهم( بدل من ياء

( في مهي تقع إلّا من منادى وحرف النداء محذوف ودليلنا على ذلك ورود لفظ )إلُ فيها أنها لفظة واحدة لا

 حروفالبعض  صولأ يضاحبمعنى يا الله أو اللهم . وهناك عشرات الأمثلة التي يمكن إيرادها لإ ريةالعب

 جذور اللغتين تمتد عبر العمق الزماني الموحد بينهما. لأنفي العربية  فعالوالأ سماءوالأ

السامية القديمة لدارس العربية، لأنها تساعده على فهم  غاتلال حدىإهنا تأتي أهمية دراسة  ومن

طلبة قسم اللغة العربية في الجامعات وأذكر في  ليهإوهذا ما يفتقر  ها،علي ختلفالكثير من الصيغ الملبسة الم

ة العربية ومعاجمها فنجد له هذا الخصوص أننا كنا نأخذ اللفظ العبري ونبحث له عن أصل في قواميس اللغ

ومنها مثلا : هعيص : شجرة وفي العربية .  العيص : نوع من الشجر  صرلهاأصلا، والأمثلة على ذلك لا ح

 هارتس : الأرض . هصفورا : العنق . الأصور: مائل العنق. وهكذا .



15 
 

 التي يسرت النجاح لمن يستحق ولمن ل يستحق مالتقوي ل :التساهل في بناء الختبارات ، ووسائ ا خامسا

فاختلط الحابل بالنابل . وتخرج في الجامعات من حملة بكالوريوس اللغة العربية من لا يستطيع أن  

التقويم تهدف إلى  ة. ومن لا يستطيع أن يقرأ فقرة من غير أن يخطئ لأن عملي خطاءيقيم فقرة سليمة من الأ

( وأصبح التساهل والسكوت عن 29المرغوبة في الجانب العقلي والمعرفي " ) المستويات لىإوصول الطلبة 

عبد الملك بن مروان  الأموي الخطأ أمرا عاديا لا يثير حفيظة النحويين وأساتذة العربية ، ورحم الله الخليفة

 سئل ما شيبك وأنت شاب ؟ فقال : شيبني صعود المنابر وخوفي من اللحن . اعندم

والتقارير والمقالت في موضوعات ومقررات اللغة العربية التي  بحا الأ ةليف الطلاب بكتاب: قلة تك سادسا

أن  عالطلاب حافظين وليسوا باحثين ، م عل، مما يج ررقملواعتماد كتاب واحد في تدريس ا ، يدرسونها

فسرعان ما ينساه، وقد يتخرج الطالب وهو لا  لقنهالذي يكتبه الطالب بنفسه يبقى عالقا في ذهنه ، وأما الذي يُ 

 ،ومناقشتها معه ولم يكلف بكتابة الأبحاث على إعداد البحوث دربيستطيع كتابة بحث صغير، لأنه لم يُ 

الكتاب  علىوبعضهم لا يكاد يعرفها أو يتعامل معها، لأنه اعتمد  وهذا يجعل الطالب بعيدا عن المكتبة ،

ه في المحاضرات. ولهذا فأفترح أن تكون نصف درجة أعمال السنة على أبحاث وعلى ما يلقن المقرر فحسب،

ليتخرج الطالب  رشاداتهم،ا  و  هموتوجيهات ساتذتهمأ إشرافبها الطلاب، ويعدونها ب فيكل مرةجادة ومقالات مث

نماومفكرا وأديبا ، لأن أسلوب التلقيين لا يخرج طلابا مبدعين،  اتباالجامعي باحثا وك  لابا حافظين.يخرج ط وا 

في  هاوهيبتها وقوت يتهاسياسي على مستوى العالم العربي يعيد للعربية أهم وطني فلا بد من قرار واخيرا

الجامعات والحياة العامة وأن يكون إتقان العربية شرطا أساسيا للعمل والوظيفة وبخاصة العمل في مجال 

 . المؤسساتالتربية والتعليم وغيرها من الوزارات و 
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 الملخص

 طلاب الجامعات في اللغة العربية / أسبابه وعلاجه ضعف

 ضعف طلبة الجامعات في اللغة العربية: أسباب

 دراسة الطالب في مراحل التعليم العام. لىإ: أسباب تأسيسية، تعود  أولاً 

 دراسة الطالب في مرحلة التعليم الجامعي. لىإتعود  سبابأ: ثانياً 

 التأسيسية في مراحل التعليم العام: سباب: الأأولاً 

اللغة العربية في أثناء عملية التعليم والتعلّم، وأهمها :  يساهتمام المعلمين بالأهداف الرئيسة لتدر  قلة (1

 الكتابة، التحدث، الاستماع( ،راءةعليها ) الق ارفأن يتقن الطالب المهارات اللغوية المتع

 وبخاصة تدريس النحو العربي. لعربيةوطرق تدريس اللغة ا أساليب (2

 أساليب تنفّر الطلبة من لغتهم، وينبغي التركيز في الأساليب على الجانب العملي التطبيقي وهناك  وهي

أمثلة على ما نقول : أولها يتناول قاعدة من قواعد نظام الجملة وهو أن اسماء الاستفهام في العربية  ثلاثة 

 لها الصدارة: فتقول:

 أنت؟ لا   أنت كيف كيف

 الاجتماع؟    لا    الاجتماع متى متى

 المكتبة أين لا        المكتبة؟   أين

 يتناول قواعد الاعراب فنقول : والثاني

 رزق الرجل بولدان       لا           الرجل بولدين    رزق

 الغني على المحتاجين   لا       تصدق الغني على المحتاجون تصدق
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 المؤمنين صادقون كان      المؤمنون صادقين     لا  كان

 مُنظار ، مُنشار ، مُفتاح        لا      فتاح. م   نشار. م   م نظار

 يتناول قواعد الصرف فنقول: والثالث

 البضاعة مبيعة      لا   مبيوعة أو مباعة هذه

 البيئة المدرسية وغيرها. أخرى تعود الى المنهاج والمقرر والمعلم والطالب و الأسرة و وأسباب

 معلمي اللغة العربية العلمي والفني والمهني. ضعف (3

 تعود الى دراسة الطالب في مرحلة التعليم الجامعي. أسباب: ثانياا 

العامل وكثرة التعليلات، وتعدد الخلافات، وكثرة  نظريةالدرس النحوي العربي القائمة على  طبيعة (1

 ةالمصطلحات النحوية و الصرفية.ففي موضوع الاستثناء وحده ) مثلًا ما يزيد على أربعمائة قاعد

 رئيسة وفرعية( .

هماله للمعاني أو  نى،على المب هالدرس النحوي العربي في ظاهر  بناء (2 وتحديد حركة أواخر الكلم، وا 

 لما يسمى بنحو المعاني.

 .لنحويةا الشواهد ستظهارتدريس النحو العربي في الجامعات القائمة على حفظ القواعد وا طريقة (3

مع العربية في مجال فقه اللغة  هاالجامعات العربية عن تدريس لغة سامية تلتقي في جذور  توقف (4

في دلالات الألفاظ،  لغوية كثيرة جوانبأفدت من دراسة اللغة العبرية ونحوها وصرفها  فقدالمقارن. 

 ومثال على ذلك: وحروف المعاني وبعض التراكيب

 ( في العبرية يشو : لا أيس   ) ل ليس

 العبرية في(   سىعُ )         :  عسى

  ( في العبريةكن لا) ( لاكذا)ذلك    :: كن لكن
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 في العبرية ( لهيم) أُ  : اللهم

 العربية فيمن الشجر  نوع(  العيص)  هعيص

 : الأرض   هإرتس

 العربية فيالعنق  مائل. الأصور : لعنق: ا هصفورا

بأنواعها . وحروف المعاني و ال  فعالوالضمائر وتصريف الأ شارهمئات الأمثله في أسماء الإ وهناك

 التعريف وغيرها .

لتقويم التي يسرت النجاح لمن يستحق ولمن لا يستحق. في بناء الاختبارات ووسائل ا التساهل (5

حملة البكالوريوس والماجستير من لا  منفاختلط الحابل بالنابل ، وتخرج في اقسام اللغة العربية 

 الأخطاء. منيستطيع أن يقيم فقرة سليمة 

تكاليف االطلاب بكتابة الابحاث والتقارير والمقالات في موضوعات ومقررات العربية التي  قلة (0

 واعتماد كتاب واحد في تدريس المقرر، مما يجعل الطلاب حافظين وليسوا باحثين. يدرسونها،

ريم من الك نآالقر  ةلغ ذنقالإ سلاموالإ ةكل قطر من أقطار العروب في فلا بد من قرار وطني سياسي وأخيرا

 .الضعف والهوان 
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 والمراجع: المصادر

  .ةالرسال ةمكتب ، عمان، 119ص  ةلمعاصر ا ة( مشكلات اللغه العربي1989,مجد محمد ) الباكير .1

دار   ،العين ،18ص دابهاآو  ة( أساليب تدريس مهارت اللغة العربي2665, عبد الفتاح حسن ) البجة .2

 .الكتاب الجامعي 

عالم  ،ربدإ ،74وأساليب تدريسها ص  ة( فنون اللغة العربي2669, راتب قاسم وزميله ) عاشور .3

 .ثالكتب الحدي

 ،العين ،09ص دابهاآ و العربية ةغ( أساليب تدريس مهارات الل2665) ن, عبد الفتاح حس البجة .4

 .الجامعي الكتابدار 

 للكتاب  ةالدار العربي ةمكتب ،القاهرة ،54ص مشكلاتهامهارتها و  ة،( القراء1995, فهيم ) مصطفى .5

 .دار الفكر ،عمان ،114ص ةالعربي ة( أساليب تدريس اللغ1991, وليد ) جابر .0

دار  ،القاهرة ،93ص  ةالديني ةوالتربي ة( وأساليب تدريس اللغة العربي1989) خرونآو  محمود ،خاطر .7

 .المعرفة

المكتب العربي  ة،الاسكندري ،214 ص (القراءة وطبيعتها مناشط تعليمها1992, حسني ) عصر .8

 الحديث 

 دار عالم الكتب  ،الرياض ،148ص ةالعربي ة( طرق تدريس اللغ1997, حسن ملا ) عثمان .9

 .المأمون  دار ،عمان ،7( النحو التطبيقي ص2612, عزام عمر ) الشجراوي .16

           .عمان  ،143ص ة( في تاريخ العربي1970, نهاد ) الموسى .11
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 بحث شارك  ،والتقويم لتدريسوتطوير أساليب ا ةالعربي ة( اللغ2612) عمر عزام,  الشجراوي .12

 ( ان, عم ةالام ةوهوي ةبعنوان )اللغ ةالعالمي ةسلاميفي المؤنمر الدولي في جامعة العلوم الإ فيه

 لفكردار ا ،القاهرة ،109أسسه وتطبيقاته ص ة،العربي ة( تدريس اللغ1998,محمد ) مجاور .13

 العربي.

،  09، ص  عربية( الأساليب، مناهج ونماذج في تعليم اللغة ال2663نهاد ) سى،المو  .14

 .روقعمان، دار الش

التعليم الجامعي  فيمدخل مقترح لتدريس النحو والصرف  ،سعاد ، والسبع. ,محمد خاقو .15

 . (23عدد) ةالدراسات الاجتماعية جامعه العلوم والتكنولوجيا اليمني ةمجل

 ةالجامع.ج ، ر ،40الكريم ص نآ( أسلوب الاستثناء في القر 1991, عزام عمر ) الشجراوي .10

 . ةردنيلأا

 رةالقاه ،شوقي ضيف .د تحقيق ، 50( الرد على النحاة ص 1974) ضاءم. ابن  القرطبي .17

 .دار الفكر العربي 

مازن المبارك  تحقيق.  100ص  وحعلل الن يف يضاح( الإ1979) بوالقاسمأ ,الزجاجي .18

 .بيروت 

تحقيق محمد محيي الدين عبد  ،35.ص 1ج( شرح ابن عقيل 1996عقيل , عبد الله ) ابن .19

  تو بير  ،الحميد

تحقيق  ،81ص 1جفي مسائل الخلاف  نصاف( الإ1982أبو البركات ) ،الأنباري ابن .26

 .  ليدار الج ،بيروت ،محمد محيي الدين عبد الحميد
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دار  ،عمان ،16(في اختلاف النحويين رحمه للمتأدبين ص2665, عزام عمر ) الشجراوي .21

 .البشير

الجامعة  ج ، ر ، 53الكريم ص نآفي القر  ستثناء(أسلوب الا1991,عزام عمر ) الشجراوي .22

 .ةردنيالأ

 ةالمصري ةالهيئ رةهالقا ، 10ص ،معناها ومبناها  ة،( اللغة العربي1985, تمام ) حسان .23

 . باللكت

 ةالمصري ةالهيئ ة،االقاهر  ،10ص  ،معناها ومبناها  ،العربية ة( اللغ1985,تمام ) حسان .24

  باتللك

 ةتحقيق محمد رضوان وفايز الداي ،33ص عجاز( دلائل الإ1983عبد القاهر ) ،انيجالجر  .25

 . ة, دمشق , دار قتيب

محمد رضوان وفايز  تحقيق ، 282ص عجاز( دلائل الإ1983عبد القاهر ) ،انيجالجر  .20

 . ة, دمشق , دار قتيب ةلدايا

 .دمشق  ةجامع ةمطبع ،دمشق ،36ص  ةالعبري ةاللغ في ( دروس1900ربحي ) ،كمال .27

محمد  قتحقي ،253ص 1ج عاريب( مغني اللبيب عن كتب الأ---ابن هشام ) ،الأنصاري .28

 .العربي  التراث, بيروت , دار إحياء  الحميدمحيي الدين عبد 

,  عمان ، 011 ص النفس وعلم التربية في والتقويم القياس( 1122) محمد سامي,  ملحم .29

 .المسيرة دار


